
1 

لاَ تعَْلَمُونَ قُ مَا وَالْخَیْلَ وَالْبِغاَلَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینةًَ وَیخَْلُ  -الإعجاز العلمي في قولھ تعالى    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

وَالْخَیْلَ وَالْبغِاَلَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا  -الإعجاز العلمي في قولھ تعالى  - 07الندوة :  -سنریھم آیاتنا 
  وَزِینةًَ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ ـ البطریق .

2009 -08-28  

  مقدمة:

مشاھدینا الكرام أھلاً بكم إلى حلقةً جدیدة من برنامج:"سنریھم السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ،    

آیاتنا"، الذي نتناول فیھ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، یصحبنا فضیلة الشیخ الدكتور الأستاذ 

محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین، 

  رحباً بكم من جدید.م

  الدكتور راتب:

  بكم أستاذ معتز.

  الأستاذ معتز:

أستاذ راتب كنا قد تحدثنا في الحلقة السابقة عن الإعجاز العلمي، وسألتك عن بعض الآیات، وختمنا  

بمادةٍ علمیة تناولنا فیھا النحل، وكیف یبني خلیتھ ویخزن العسل فیھا، أرید أن أبقى في نفس موضوع 

كن مع سورة النحل، ھل ترى فیھا أي آیةٍ ملفتةً للنظر تتناول الإعجاز العلمي في القرآن النحل ول

   الكریم.

  الآیة التالیة تدل على أن ھذا القرآن كلام الله ومن عند الله:

   

  الدكتور راتب:

ات ھناك آیة لطیفةً جداً، إنسان یركب أحدث طائرة على ارتفاع أربعین ألف قدم، تقدم لھ المشروب 

الساخنة والباردة، والطعام النفیس، والمقعد الوثیر، ویرى بعض الفضائیات، ویرى كل شيء، وھناك 

  شيء یفوق حدّ الخیال، لو فتح القرآن الكریم فإذا بسورة النحل آیة تقول:

  ﴿ وَالْخَیْلَ ﴾

  ھو یركب طائرة. 

  ﴿ وَالْبغِاَلَ ﴾
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  یركب طائرة. 

  ینةًَ ﴾﴿ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِ 

  ) 8( سورة النحل الآیة: 

لو أن الآیة إلى ھنا شتان بین ركوب بغلٍ وركوب طائرة، ولكن لأن ھذا القرآن كلام الله، ومن عند الله،  

ولأن الله یعلم ما كان، وما یكون، وما سیكون، وما لم یكن لو كان كیف كان یكون، جاءت الآیة بھذه 

  الإضافة،

  ﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینَةً ﴾

  ﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

  ( سورة النحل )

دخلت في ھذه الكلمة الطائرة، والقطار، والسفینة، والحوامة، ودخلت كل وسائل النقل الحدیثة والسریعة  

د الواحد الدیان غطى الماضي والمستقبل، والذي عاش والمریحة في ھذه الآیة، لأن ھذا القرآن من عن

في عصر لیس فیھ طائرة، ولا سیارة، ولا شيء من ھذا القبیل، فإذا كان ھذا الكتاب من عند النبي 

  لانتھت الآیة عند ھذه الكلمة،

  ﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینَةً ﴾
  الأستاذ معتز:

  وضح شیئاً ھنا لأندعني أست 

  ﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ ﴾

   من عند الله عز وجل ولكن الطائرة والحوامة ھي من صنع الإنسان. 

  الله تعالى حینما یجد عبداً جاداً في البحث عن شيء یلقي في ذھنھ الكشف العلمي:

   

  الدكتور راتب:

بالقذف بالمجھول، إذاً یعزى صنع الطائرة إلى ھذه لفتة رائعة، أي الاختراع والاكتشاف یعرّفھ العلماء  

  إلھام الله عزّ وجل.

  لذلك:

  ﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴾

لكن أدیسون الذي اخترع الكھرباء یقول: العبقریةُ تسعٌ وتسعون بالمئة منھا عرق ـ أي جھد ـ وواحد   

عن شيء فبعد تعبٍ طویل وجھدٍ جھید یلقي بالمئة إلھام، والله عز وجل حینما یجد عبداً جاداً في البحث 
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في ذھنھ الكشف العلمي، فكأن الآیة أشارت أیضاً إلى أن ھذه المخترعات لولا أن أصحابھا صدقوا في 

الوصولِ إلیھا لما وصلوا، إنما وصلوا بمعونةٍ من الله عز و جل، فعزيَ خلقُ صنعُ الطائرة كفكرةٍ إلى 

  إلى فضلِ الله عز و جلالله و عزيَ تأمین وقودھا أیضاً 

  ﴿ وَالْخَیْلَ وَالْبغَِالَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینَةً ﴾

  ھذا الذي كان سائداً في عصر النبي، أما لأن القرآن كلامُ الله ھذه الآیة غطت ما سیكون 

  ﴿ وَیخَْلقُُ مَا لاَ تعَْلَمُونَ ﴾
  الأستاذ معتز:

   و ینعكس ذلك على جمیع ما في حیاة الإنسان من وسائل راحة ونقل. 

  المؤمن الكامل كلما رأى إنجازاً حضاریاً كبیراً جداً یذوب خشیةً � و حباً لھ:

   

  الدكتور راتب:

الكمبیوتر، النقل السریع، المحمول ، الفاكس مثلاً، الإنسان صعد عفواً، إن كل شيءٍ صنعھ الإنسان،  

إلى أعالي الفضاء، غاص في أعماق البحار، صنع أجھزة مذھلة، نقل الصورة والصوت، أنا أرى أن 

ھذا یؤكد فضل الله على الإنسان، فقد اخترع ھذه الأشیاء، أودع الله فینا عقلاً، ھذا العقل ھو الذي أنجز 

ات، فالمؤمن الكامل كلما رأى إنجازاً حضاریاً كبیراً جداً یذوب خشیةً �، و حباً لھ، لأنھ لولا ھذه المنجز

    أن الله أودع فینا ھذه العقول لما وصلنا إلى ما وصلنا إلیھ.

  الأستاذ معتز:

    نعم وما دور الفطرة في ذلك ؟. 

  الدكتور راتب:

     أي فطرة ؟. 

  الأستاذ معتز:

     ما تحدثنا في حلقاتٍ سابقة عن كیف ألھم القندس أن یصنع سداً ؟الفطرة عند 

  الإنسان خبراتھ كسبیة والحیوان خبراتھ وھبیة:

   

  الدكتور راتب:

  بالمناسبة الإنسان علمھ كسبي، خبراتھ كسبیة، مھاراتھ كسبیة، ھو الذي أخرجكم. 

  



4 

لاَ تعَْلَمُونَ قُ مَا وَالْخَیْلَ وَالْبِغاَلَ وَالْحَمِیرَ لِترَْكَبوُھَا وَزِینةًَ وَیخَْلُ  -الإعجاز العلمي في قولھ تعالى    

ھَاتكُِمْ لاَ  ُ أخَْرَجَكُمْ مِنْ بطُُونِ أمَُّ   تعَْلمَُونَ شَیْئاً ﴾﴿ وَ�َّ

  ) 78( سورة النحل الآیة: 

كل خبراتھ مكتسبة، أما الحیوان كما مرّ معنا بالنحل، من الولادة یتقن كل المھارات، لذلك الإنسان  

تكویني لا خبراتھ كسبیة أما الحیوان خبراتھ وھبیة، فرقٌ بین الكسبیة والوھبیة، نظام النحل ھذا بأمر 

    بأمر تكلیفي، أما نحن نظامنا بأمر تكلیفي، قد ننتظم وقد لا ننتظم.

  الأستاذ معتز:

أستاذ راتب، منذ أوائل الحلقات ونحن نتحدث عن شيء اسمھ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم  

، أین الإعجاز والسنة، وجمیع الحلقات التي تحدثنا فیھا تحدثنا عن الإعجاز العلمي في القرآن الكریم

      العلمي في السنة ؟.

  ما یوجد في السنة الشریفة ھو دلائل نبوة النبي صلى الله علیھ وسلم:

   

  الدكتور راتب:

كأنك ترید أن أحدثك شیئاً، أنا لا أسمي ما في السنة إعجازاً، من دلائل نبوة النبي ـ قبل أن نصل إلى  

ً لا سمح الله ما الذي بعض ھذه الدقائق لابد من تقدیم ـ الإنسان ح ینما یمشي في بستان ویرى ثعبانا

یحصل ؟ إن شكل الثعبان ینطبع على شبكیة العین إحساساً، العین لا تقرأ الصورة لكن تختزن الصورة، 

الصورة تشحن إلى الدماغ إلى مركز البصر، في مركز البصر ملفاتٌ كثیرة ھي الخبرات، وھناك ملف 

الملف ؟ من قصصٍ سمعھا الإنسان من جدتھِ عن ثعبانٍ ظھر في بیتٍ عربيٍ الثعبان، من أین جاء ھذا 

قدیم، أو من بحثٍ قرأهُ في المدرسة، أو من منتدى، أو من متحف رأى فیھ بعض الثعابین، أنا مرة كنت 

   في بلد إسلامي دخلت إلى متحف للثعابین بیني وبین ثعبان طولھ تقریباً عشرة أمتار أربعة سنتمتر.

  ستاذ معتز:الأ

     كیف ذلك؟

  الدكتور راتب:

بیني وبینھ بلور سماكتھ ثمانیة میلیمتر، فالإنسان من مشاھداتھ، ومن قراءاتھ، ومن خبراتھ، ومن  

قصصھ، یشكل عنده ملف الثعابین أو مفھوم الثعبان، فالصورة على الشبكیة وقعت، العین لا تقرأھا 

ة، في ھذا المركز تقرأ الصورة، تقرأ في ضوء ملفات ما یشاھد العین تنقلھا إلى الدماغ إلى مركز الرؤی

الإنسان في ھذه الصورة، فالدماغ رأس الجھاز العصبي، رأس الجھاز العصبي یدرك أن أمامھ حیواناً، 

لدغتھ قاتلة، الدماغ ماذا یفعل ؟ الآن اطلع الدماغ بعد قراءة الصورة على الخطر، ھو ملك الجھاز 

لعصبي أوامره كھربائیة، عنده ملكة إلى جانبھ ھي ملكة الجھاز الھرموني، ھذه العصبي، والجھاز ا
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الملكة لا یزید وزنھا عن نصف غرام، تدیر كل الغدد الصماء في الجسم، ھذه الغدة ھي الملكة، ولأنھ 

الغدة  ملك ولأنھا ملكة یلتمس الملك من الملكة أن تواجھ الخطر، الآن انتقلت المھمة إلى الغدة النخامیة،

النخامیة من رعایاھا وزیر داخلیةٍ فوق الكلیة اسمھ الكظر، الكظر یتلقى أمراً من الغدة النخامیة بمواجھة 

الخطر ماذا یفعل ؟ یرسل أمراً إلى القلب لیرفع النبض إلى مئة وثمانین نبضة، وأمراً آخر إلى الرئتین 

فتضیق لمعتھا، ومع ضیق لمعتھا یصفر یرفع وجیبھما، وأما الثالث إلى الأوعیة المحیطة بالجلد 

الإنسان، فالخائف یسرع نبض قلبھ، ویزداد وجیب رئتیھ، ویصفر لونھ، وأما الأمر الرابع إلى الكبد 

بإطلاق كمیة سكر إضافیة، لو فحصنا دم الخائف لوجدنا السكر في أعلى مستوى، وأما الخامس إلى 

التجلط والتمیع الوضع مناسب عند الخوف، یزداد تجلط  الكبد بإطلاق ھرمون التجلط، لأن الدم بین حالة

الدم لئلا یسیح بضربةٍ مفاجئة، إذاً خمسة أوامر یصدرھا الكظر إلى القلب، وإلى الرئتین، وإلى الكبد، 

وإلى الأوعیة، ما الذي یحصل ؟ یرتفع النبض، ھناك خطر، ھناك مواجھة، ھناك ھروب،ھناك حركة، 

ً كثیفاً، الدم الكثیف یأتي من سرعة حركة ھذا الخطر یقتضي جھداً طا رئ، الجھد الطارئ یقتضي دما

الدم في الأوعیة، حركة الدم سریعة تحتاج إلى نبض سریع، إذاً الأمر بدأ برؤیة الثعبان على شبكیة 

العین، و انتقالھ إلى مركز الرؤیة في الدماغ، و إدراك الدماغ الخطر، و التماسھ من الغدةِ الدماغیة أن 

تواجھَ الخطر، و الغدة النخامیة أرسلت أمراً إلى الكظر، و الكظر تولى تنفیذ أوامر تفصیلیة، بدءاً من 

رفع نبضِ القلبِ، و رفعِ وجیب الرئتین، و تضییق لمعة الأوعیة المحیطة، و دفعِ قسمٍ من السكر إلى 

     الدم، وھرمون التجلط.

  الأستاذ معتز:

    في السنة ؟ كیف یقودنا ذلك إلى الإعجاز 

  الإعجاز العلمي في السنة الشریفة:

  

  الدكتور راتب:

والله سؤال رائع جداً، بارك الله بك، النبي علیھ الصلاة والسلام قبل ألفٍ وأربعمئة عام أعطى توجیھاً  

عروقھا فقط، ھذا أنك إذا أردت أن تذبح دابةً ینبغي ألا تقطع رأسھا، ینبغي أن تذبحھا من أوداجھا من 

التوجیھ نبوي ثابت، لكن لیس في الأرض كلھا میزةٌ علمیةٌ قادرةٌ على فھم ھذا التوجیھ، لا في حیاة 

النبي، ولا بعد مئة عام، ولا بعد مئتي عام، ولا بعد خمسمئة عام، ولا بعد ألف عام، قبل عقدین لیس 

تذبحھا لابد من تزكیتھا، وتزكیتھا تعني أن یخرج أكثر اكتشفت الحقیقة، ما الحقیقة ؟ أن ھذه الدابة حینما 

الدم كلھ منھا، وبخروج الدم كلھ یصبح اللحم زكیاً طاھراً أزھر اللون، لو أن الإنسان قطع رأس الدابة 

   لعطل أمر الدماغ للغدة النخامیة، للكظر، للقلب، و الرئتین.
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  الأستاذ معتز:

     ة، ولكن الآن اعتقد أنھ حان الوقت لنقدم مادةً علمیة.علنا نستفید في ھذا الموضوع في حلقات مقبل 

  الدكتور راتب:

دقیقة واحدة، حینما یذبح الخروف على الطریقة الإسلامیة بعدم قطع رأسھ، القلب ینبض مئة وثمانین  

    نبضة، فالدم كلھ یخرج من جسمھ، ویصبح اللحم بالتعبیر الشرعي مزكى.

  البطریق:

ً للأمھات والآباء لا ینسى، الحقیقة  أما الموضوع العلمي  فعن حیوانٍ یعیش في القطب یعطي درسا

القطب الجنوبي أبرد منطقةً في العالم، یدوم فصل الشتاء فیھ ستة أشھر، وھنا بطریقٌ ألیفٌ یمشي على 

، الجلید، ھذه البطاریق تسیر إلى المكان الذي سیتحقق فیھ لقاءٍ كبیر، ھذا البطریق یمشي على الجلید

تستمر في رحلتھا مدة أسابیع، وعلیھا أن تقطع مسافةً تزید على مئة كیلو متر، ولھذا السبب تقطع 

ً أو تزحلقاً على صدرھا أحیاناً أخرى، وتتجھ جمیعھا بشكلٍ معجز إلى  طریقھا سیراً على الأقدام أحیانا

دھش، ھل نصدق أنھ قد جھةٍ واحدة، في نھایة الرحلة تلتقي آلاف البطاریق في مكان معین بشكلٍ م

یصل عدد البطاریق في المجموعة الواحدة إلى أربعمئة ألف بطریق، تقطع مئة كیلو متر، ھذه الكائنات 

الألیفة تعرف قدوم الشتاء، فتقرر المكان الذي ستذھب إلیھ باتفاق، لماذا تقوم البطاریق الكثیرة بھذا العدد 

نتابع ھذا الفیلم، المنطقة التي سیتحقق فیھا اللقاء الكبیر معاً لعملٍ كھذا ؟ كي نعرف الجواب ینبغي أن 

ھي في الوقت نفسھ المكان الذي سیولد فیھ الصغار، صغار البطاریق، ھذه الرحلة الشاقة ھي بدایة 

الصعوبات، والتضحیات التي تقوم بھا البطاریق من أجل صغارھا فقط، الصعوبة القصوى تبدأ بعد أن 

  ریق الأم بیوضھا، فما إن تضعھا حتى یھجم الشتاء.تضع البطاریق أو البطا

  التضحیة العظیمة التي یقدمھا البطریق من أجل أطفالھ:

الآن ھجم الشتاء، تنخفض درجة الحرارة في فصل الشتاء إلى أقل من خمسین تحت الصفر، وتھب  

لةً البرد والھلاك، ریاحٌ عاتیة كما نراھا تزید سرعتھا عن مئة كیلو متر على أربعین ألف بطریق حام

لكن حینما تلد البطاریق الإناث ھذه البیضة یأتي البطریق الذكر یضعھا على قدمیھ، ویغلفھا بفروتھ، 

وتعود البطاریق الأمھات إلى البحر تاركةٍ البیضة عند الذكور، ویتحمل الآباء المضحون مسؤولیة 

رى لیحمیھا من الجلید، الشعیرات رعایة البیض، ویحمل البطریق الأب البیوض على أقدامھ كما ن

الكثیفة أي الفرو تحمي البیض من البرد، ولكن ھذه مھمةٌ صعبةٌ جداً، ھل تصدق أن البیضة إذا وقعت 

على الجلید تتجمد فوراً ؟ لھذا السبب كما ترون یتحرك البطاریق الآباء بحذرٍ شدیدٍ دائماً، ذكور 

لا تذوق شیئاً، لا تذوق الطعام ولا الماء حفاظاً على ھذه البطاریق لا تأكل الطعام طوال أربعة أشھر، 

البیضة، ولكن حینما یأتي فصل الربیع كما نرى یحل الربیع مرةً أخرى، فتفقس البیوض والبطاریق 
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الصغیرة فتحت أعینھا للدنیا، ما زالت على أقدام آبائھا لعدم تكون الطبقة الدھنیة التي ستحمیھا من 

  البرد.

  :الأستاذ معتز

  حتى بعد أن تفقس البیضة !

  الدكتور راتب:

البیضة فقست، ولكن بقیت على قدمي آبائھا، أول غذاءٍ للصغار ھو الحلیب الذي خبأه الأب لأجل  

صغاره، ندقق في الصورة، الحلیب الذي خبأه الأب لأجل صغاره في حوصلتھ، قام البطریق الأب 

ن دون أكلٍ خبأ الغذاء الذي یحبھ كثیراً في حوصلتھ بتضحیةً لا مثیل لھا، فمع بقائھ أربعة أشھر م

الصغیرة، ولم یأكلھ، بالرغم من جوعھ الشدید، وفي ھذه الفترة تعود الأم من البحر إلى الساحل كما 

ً تعمل بدورھا طوال أربعة أشھر، فقد خزنت في حوصلتھا بالصید المستمر  نرى، وكانت ھي أیضا

البیض، وبمجرد وصول البطاریق الأمھات یھرع البطاریق  الطعام للصغار، الذین سیخرجون من

الذكور التي صبرت على الجوع أربعة أشھر إلى البحر للصید، وبمجرد إشباع البطریق الأب بطنھ 

یعود إلى صغاره، ویستمر في تربیة صغیره بنشاطٍ مع البطریق الأم، بعد مدةٍ قصیرة تنمو صغار 

   طیع التنزه بھ مع آبائھا المضحیة.البطاریق وتصل إلى الحجم الذي تست

  التفكر في خلق السموات والأرض:

یدعي بعض الناس أن الحیوان یفكر في مصلحتھ فقط، وھذا الإدعاء یعرف بنظریة التطور، لكن    

البرد المدافعین عن ھذه النظریة لم یستطیعوا بشكلٍ من الأشكال توضیح سرّ ما یتحملھ البطریق من 

والجوع مدة أربعة أشھر، ھذا خلق الله، وھذه رحمة الله، وھذه عنایة الله بھذا المخلوق الأعجم، كیف أن 

ھذه البیضة یضعھا على قدمیھ، ویغلفھا بالفرو حفاظاً علیھا من أن یمسھا الثلج فتموت فوراً، من أودع 

ً لبني  في قلبھ ھذه الرحمة وھذا الصبر وھذا الحنان ؟ إن ھذه اللقطات ً بلیغا من ھذا الفیلم تعد درسا

البشر، تجد أحیاناً طفلاً ینام على الطریق یمسھ البرد والجوع، والأب غارقٌ في ملذاتھ، والأم تزوجت 

ً بلیغاً للإنسان كیف أن ھذه  من زوج آخر، وألقت أولادھا على قارعة الطریق، ھذا الفیلم یعطینا درسا

ودع الله في قلبھا ھذه الرحمة، وھذه العنایة، وھذا من خلق الله عز و البطاریق الحیوانات العجماوات أ

  جل قال:

  ﴿ قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا یاَ مُوسَى * قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقھَُ ثمَُّ ھَدَى ﴾

  ( سورة طھ )
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السموات والأرض أقصر طریقٍ إلى معرفة الله، وأوسع بابٍ ولا یغیب عن أذھاننا أن التفكر في خلق  

ندخل منھ على الله، وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن تكون ھذه الحقائق التي أضعھا بین أیدي أخوتنا 

    المشاھدین دافعة لھم على معرفة الله، وعلى طاعتھ، وعلى حسن تربیة أولادھم.

  خاتمة و تودیع:

   

  الأستاذ معتز:

الله عنا وعن المؤمنین خیراً، أستاذ راتب بھذا نكون قد وصلنا إلى نھایة حلقة الیوم من برنامجنا جزاكم  

"سنریھم آیاتنا"، في نھایة ھذه الحلقة مشاھدینا نشكر فضیلة الشیخ الأستاذ محمد راتب النابلسي، أستاذ 

ن، شكراً جزیلاً لك، على أمل الإعجاز العلمي في القرآن الكریم و السنة في كلیات الشریعة وأصول الدی

  اللقاء بكم في حلقاتٍ مقبلة، دمتم والله یرعاكم.

 


